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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابع التواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،وقانوني اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لير أن نكون قد وفرنا لنأمل كهيأة تحر     

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 لصناعة النخب في العالم العربي والإسلامي الناشئة الاستثمار في الأجيال 

Investing in the younger generations to create elites in the Arab 

and Islamic world 

 
 *فرج سعيد .أ

 -الجزائر- المديةيحيى فارس جامعة 
feredj.said@univ-medea.dz 

  90/90/7972تاريخ القبول:  72/90/7977تاريخ الإرسال: 

*********** 

 : ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إبراز الكيفية المناسبة التي يمكن من خلالها الاستثمار في فئة الأجيال 

والإسلامي وذلك عبر ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى هي مرحلة الصاعدة، لصناعة النخب في العالم العربي 

التكوين ويتم فيها الاعتماد على التعليم في تكوين الأجيال الصاعدة كي يحملوا صفات ومؤهلات النخبة في 

المجتمع، ثم تأتي مرحلة التمكين وذلك من خلال تمكينهم من مختلف المناصب والمسؤوليات في دُولهم، 

 تأت
ً
ي مرحلة احتضان مشاريعهم الفكرية والإبداعية في مجالات عملهم بمختلف تخصصاتها، سواء وأخيرا

 على مستوى صانعي القرار أو على مستوى البيئة الاجتماعية الخاصة بهم .

 العالم العربي والإسلامي، النخبة، التعليم: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
             This study aims to try to highlight the appropriate method through which 

investment in the category of the younger generations can be used to make elites in 

the Arab and Islamic world, through three stages: Then comes the stage of 

empowerment, by enabling them to assume various positions and responsibilities in 

their countries, and finally comes the stage of incubating their intellectual and creative 

projects in their fields of work in their various specializations, whether at the level of 

decision-makers or at the level of their social environment . 

key words: educqtion, elite, Arab and Islamic world. 
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 مقدمة: 

يعد عنصر التعليم من العناصر المهمة التي تعتمد عليها الدول في مواجهة التحديات التي 

تواجهها في مسيرتها، كما أنه عنصر مهم يساعدها على تحقيق نهضتها المنشودة في كافة المستويات 

اء والمهتمين ومختلف المجالات، ولما كانت الأمم والدول تستمر بتعاقب الأجيال عليها أدرك العلم

بمستقبل دولهم ضرورة الاهتمام بالأجيال الصاعدة؛ التي يُنتظر منها أن تحمل المشعل وتقود أمتهم 

نحو مستقبل أفضل، وذلك من خلال توفير أجود أنواع التعليم لها، الذي يؤهلها لأن تكون في مستوى 

نتظر كان من ال
ُ
طبيعي أن يحتاج إلى وجود نخبة التحديات التي تنتظرها، وهذا المستوى والتحدي الم

 تتصف بالكفاءة والحس القيادي في الوسط المجتمعي ضمن الأجيال الصاعدة .

إننا نريد التأكيد إلى أنه من أجل الوصول لتكوين فئة النخبة ضمن الأجيال الصاعدة لابد من 

استثمار التعليم في تكوين الأجيال، وذلك ضمن ثلاث مراحل رئيسية متسلسلة ومتكاملة ومتناسقة، إذ 

يَبْنَا فيها أي مرحلة من المراحل فإننا نفشل في خلق وصنع تلك النخبة القيادية ا
َ
رجوة، وهذه غ

ُ
لم

المراحل هي: المرحلة الأولى مرحلة التكوين: وتعدُّ هذه المرحلة بمثابة القاعدة الأساسية التي تساهم في 

تلك الفئة، وتكسبهم الصفات والمهارات اللازمة كي يكونوا نخبة المجتمع، وهذه لصبغ وصنع شخصية 

 على عنصر التعليم، ويُراعى فيها اخت
ً
يار أحسن البرامج والمناهج والأساليب المرحلة تعتمد كليا

التعليمية، سواء تلك التي أثبتت فاعليتها في العصور السابقة أو تلك الحديثة التي أظهرت مدى 

، كما يتم فيها اختيار أحسن الكفاءات لتعليم تلك الأجيال الصاعدة من المراحل 
ً
فاعليتها حاضرا

لتعليمي، وفي هذه المرحلة نكون قد أوجدنا في أدبيات الأجيال التعليمية الأولى إلى غاية إنهائهم لمسارهم ا

 الصاعدة عينة تحمل الصفات والمؤهلات التي تمكنها من الوصول إلى مصاف النخبة . 

بعد أن نتمكن من خلق جيل يحمل المؤهلات والصفات التي تؤهله لأن يكون في مصاف 

تعتمد هذه المرحلة على الجانب الميداني التطبيقي  النخبة، تأتي المرحلة الثانية وهي: مرحلة التمكين،

 على أرض الواقع وفي هذا الموضع تقع المسؤولية 
ً
جسد فيه تلك النخبة مهاراتها وكفاءتها ميدانيا

ُ
الذي ت

على عاتق السلطات الحاكمة وصانعي القرار من خلال تمكين تلك الفئات النخبوية من المناصب 

صة المناسبة لتجسيد أفكارهم وإبداعاتهم كل في مجال تخصصه، وفي حال والمراكز التي توفر لهم الفر 

لم تتح الفرصة لتلك الفئة من النخبة كي ليوظفوا مهاراتهم ومعارفهم التي اكتسبوها في مرحلة 

التكوين فإن الجهود المبذولة في المرحلة الأولى تذهب سدى في مهب الريح، ولا يمكن على أرض الواقع 

الفئات في مستوى دور النخبة الحقيقي؛ لأنها تفتقد للفاعلية على أرض الواقع في وسط أن تكون تلك 

 مجتمعاتها .

بعد مرحلة التكوين ثم مرحلة التمكين، تأتي مرحلة احتضان وتبني المشاريع الفكرية 

كل في  والإبداعية التي تطرحها تلك الفئة النخبوية لمساعدتها على تجسيد مشاريعها الفكرية الإبداعية

مجال عمله وتخصصه، وهذه المرحلة تعتمد بدرجة أكبر على البيئة المحيطة بتلك الفئة النخبوية، إذ 

أنه لابد من توفر بيئة مجتمعية مساعدة على تجسد هذه الإبداعات والمشاريع الفكرية، فإن كانت هذه 
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بة أكثر وكانت أقرب إلى البيئة ملائمة ومشجعة وتتوفر فيها مقومات النجاح والإبداع تشجعت النخ

 النجاح في تحقيق أهدافها ومبادراتها والعكس صحيح .

مما سبق طرحه جاءت دراستنا هذه للإجابة على الإشكالية الخاصة بموضوع البحث والتي 

فحواها كالتالي: ما هي أنجع طريقة يمكن الاعتماد عليها لصناعة النخبة ضمن الأجيال الصاعدة في 

 سلاميو ولمناقشة هذه الإشكالية والإجابة عليها قسمنا بحثنا إلى العناصر التالية: العالم العربي والإ 

 مرحلة التكوين . – 9

 مرحلة التمكين. – 7

 مرحلة احتضان وتبني المشاريع الفكرية والإبداعية . – 2

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التاريخي التحليلي من خلال عرض أهم الآراء التاريخية 

التي طرحها علماء المسلمين حول قيمة التعليم، وأهمية الأجيال الصاعدة في حياة الأمم والشعوب 

ية التعليم الإسلامية، والسعي لإيجاد أنجع طريقة يمكن من خلالها تحقيق القدرة على استثمار ثنائ

 والأجيال الصاعدة لخلق النخب في العالم العربي والإسلامي انطلاقا من الواقع المعيش. 

  مرحلة التكوين: .4

 عليهم يتوقف مصيرها، وعلى 
ْ
الأمم والشعوب في مسيرتها الحضارية بحاجة ماسة إلى أبنائها، إذ

ستمرار وجودها من عدمه، وشواهد مدى كفاءتهم تتحدد طبيعة قوة تلك الأمم أو ضعفها، بل وحتى ا

التاريخ خير دليل على ذلك، حيث نشأت العديد من الحضارات واستطاعت أن تسود وتقود الأمم 

الأخرى بفضل كفاءة وأهلية أبنائها وخاصة فئة الشباب منهم، التي تعتبر الفئة الأكثر حيوية ونشاط 

لم تستطع صنع مجدها، بل وتعرض وفاعلية في وسط المجتمع، بينما نجد أمم وحضارات أخرى 

 بعضها للزوال والبعض الآخر للاستعباد بسبب ضعف كفاءة وأهلية عنصرها البشري .

ولما كان من بين أهم فوائد التاريخ العبرة بأحداث الماض ي، والاستفادة من تجارب الأمم 

، أدرك الإنسان أهمية العامل البشري في استمرار الحضارات وا
ً
لدول، وكما هو معلوم السابقة حاضرا

أن العنصر البشري لا يصل إلى مرتبة السمو والفاعلية في المجتمع إلا بمقدار ما يحمل في  عقله من 

معارف ومهارات تظهر آثارها في سلوكياته وإسهاماته التي يقدمها لمجتمعه وأمته، وهذه المعارف 

 لذي هو أساس صناعة الإنسان الكفء .والمهارات لا يمكن للإنسان اكتسابها إلا عن طريق التعليم ا

 لأهمية التعليم في رسم معالم طريق الأمم والشعوب، أكد العديد من العلماء أهمية هذا 
ً
نظرا

 
ً
الأمر، ومنهم "عبد الرحمان الكواكبي" حيث يقول: "العلم قبسة من نور الله وقد خلق الله النور كشافا

 للحرارة والقوة، وجعل العلم
ً
 ولادا

ً
 للشر، يولد في النفوس حرارة وفي  مبصرا

ً
 للخير فضاحا

ً
مثله وضاحا

كما  (29، ص 0112الكواكبي، ) الرؤوس شهامة، العلم نور والظلم ظلام ومن طبيعة النور تبديد الظلام"

أكد العديد من العلماء أن من بين شروط تحقيق القوة والتمكين للأمم واستمرارها ضرورة الاهتمام 
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لصاعدة أو الجيل الذي يُعتمد عليه في حمل المشعل من بعد الجيل الذي يتولى هذه بتعليم الأجيال ا

، وألفوا في سبيل ذلك العديد من الكتب المقالات العلمية، واستغلوا المناسبات العلمية 
ً
المهمة حاضرا

فاءة لدى للتنويه بضرورية هذا الأمر، وحسب وجهة نظرنا أنه إذا أردنا الوصول إلى مرحلة الأهلية والك

 الجيل الصاعد على المستوى المعرفي يجب الاهتمام بالعملية التعليمية على مستويين:

 على مستوى المناهج والبرامج والطرائق التعليمية: 4.4

لابد من الاهتمام بجانب التعليم في نفوس هؤلاء الأجيال الصاعدة بداءً من المراحل التعليمية 

وهو القاعدة الأولى التي يَبني عليها المتعلم  الأصل الذي يُبني عليه ما بعده،الأولى؛ لأن التعليم الأولي هو 

شخصيته التعليمية، لذلك كان المسلمون يحرصون على تحفيظ وتلقين القرآن الكريم لأبنائهم منذ 

الصغر، كما أنه يجب حسن اختيار العلوم التي تتلاءم ومدى قدرة استيعاب المتعلم لها مراعاة  في كل 

كة لهؤلاء المتعلمين، وهذا ما أكده "عبد م
َ
ل
َ
رحلة من المراحل التعليمية من أجل تحصيل المنفعة والم

 
ً
 فشيئا

ً
 إذا كان على التدريج شيئا

ً
الرحمان ابن خلدون" بقوله: " اعلم أن تلقين العلوم يكون مفيدا

 مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك ا
ً
 يُلقى عليه أولا

ً
 قليلا

ً
لباب ويقرب له في شرحها على وقليلا

سبيل الإجمال ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن وعند 

نستنتج مما ذكره ابن خلدون أن العبرة (، 922، ص 4394خلدون، ) ذلك تحصل له ملكة في ذلك العلم"

إنما في ضرورة مراعاة مدى قدرة استيعاب ليست بكثرة العلوم وقوة الدروس المقدمة للمتعلم، و 

المتعلم لتلك العلوم والمعارف، مع مراعاة التدرج في عرض تلك العلوم عليه كي تتحقق الغاية الأسمى 

 من التعليم وهي حصول الملكة .

في نفس السياق يؤكد عبد الرحمان الكواكبي أن الصيغة أو الطبيعة التعليمية التي يجب أن 

ها المتعلم وخاصة في المراحل التعليمية الأولى أن تكون مرتكزة على " إعداد العقل يتعلم من خلال

للتميز، ثم على حسن التفهيم والإقناع، ثم على تقوية الهمة والعزيمة، ثم على التمرين والتعويد، ثم 

ة العقل على حسن القدوة والمثال، ثم على المواضبة والإتقان، ثم التوسط والاعتدال، وأن تكون تربي

 . (423 429، ص ص 0112الكواكبي،  ) مصحوبة بتربية الجسم"

في نفس  إطار الحرص على تكوين المتعلمين في مراحل التعليم المختلفة، وجعل العملية 

التعليمية أكثر فاعلية يؤكد الشيخ "محمد البشير الإبراهيمي" على ضرورة " اختيار أقرب طرائق الإلقاء 

ر أقرب الكتب لأداء المعنى الصحيح ولفهمه وتدريبه على تطبيق النظريات على لذهن المتعلم واختيا

وحينما نتحدث عن الشيخ محمد البشير الإبراهيمي فإننا نتحدث (، 419، ص 4331الإبراهيمي،) العمليات"

ن عن  صاحب باع طويل وقدم راسخة في ميدان التعليم، باعتبار أنه كان من بين كبار العلماء الجزائريي
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الذين حملوا على عاتقهم مهمة تعليم الجزائريين أثناء فترة الاحتلال الفرنس ي، وبالتالي هذه النصائح 

 التي قدمها ليس من باب الاعتباط؛ وإنما نتاج خبرة ميدانية في المجال التعليمي .

يعتمدها  إن الحياة في تغير مستمر وهذا التغير لابد أن يوافقه تغير في الذهنيات والأساليب التي

الإنسان في حياته من أجل مواكبة التطور الحاصل، لذلك كان أهل العلم بما فيهم المتعلمين الذين 

 
ً
هم علماء الغد وأول من يقع على عاتقهم مهمة القدرة على فهم هذه التغيرات والتكيف معها، وحرصا

حمد طاهر بن عاشور: " على تكوين هؤلاء المتعلمين لمواجهة مختلف التحديات والتغيرات يقول  م

يجب أن تتغير أساليب التعليم وفق التغيرات الحاصلة في نظام الحياة الاجتماعية والأفكار والأغراض، 

والقيم العقلية، وهذا التغير الذي يجب أن يتجدد وفق كل التغيرات يستلزم تغير في أساليب التعليم، 

 ( .411، ص 0112عاشور، ) حاجات زمانهم"ومقادير العلوم المطلوبة، وقيمة كفاءة المتعلمين ل

يمكننا الاستدلال على صحة ما ذكره محمد الطاهر بن عاشور حول ضرورة مراعاة ملائمة 

أساليب التعليم وفق المتغيرات الحاصلة ومدى قدرة وكفاءة المتعلمين للتعامل مع هذه المتغيرات، بما 

العالم في الآونة الأخيرة حيث أصبح من الصعب التي عرفها  90تعرض له التعليم جراء جائحة كوفيد 

، لذلك توقف التعليم في أغلب المؤسسات التعليمية 
ً
الاستمرار في العملية التعليمية المعتادة حضوريا

بمراحلها المختلفة، هذا ما حتم ضرورة فهم هذا المتغير المستجد والتكيف معه، فكان الحل بضرورة 

لتعليم عن بعد وهو ما ساهم إلى حد ما في استمرار العملية التعليمية اللجوء إلى اعتماد على نمطية ا

 وتجنب الانقطاع الكلي عنها .

ضرورة الاستعانة  90كانت الجزائر من نماذج تلك الدول التي حتمت عليها جائحة كوفيد 

بنمطية التعليم عن بعد في الجامعات، بعد أن ثبتت صعوبة الاعتماد على  أسلوب التعليم 

 للأخطار التي تهدد الطلبة والأسرة الجامعية، حيث أطلقت وزارة التعليم العالي برنامج الح
ً
ضوري، نظرا

الدعم عبر الأنترنيت من خلال المنصات التعليمية، وعلى الرغم من المشاكل والنقائص التي أحاطت 

 م
ً
 وخيارا

ً
 لعنصر الفجأة إلا أنه كان حلا

ً
 ضمن استمرار بهذا الأسلوب التعليمي الجديد نظرا

ً
ناسبا

، ص 0104)عزيز و دهيمي،  التعليم من جهة وضمن الحفاظ على الطلبة والأسرة الجامعية من جهة أخرى 

 (. 110 114ص 

إن طبيعة العلوم التي يتلقاها المتعلم تحدد بشكل كبير مدى كفاءة وأهلية المتعلم لاستلام 

 وتساهم بدرجة 
ً
كبيرة في تشكيل مدى قدرة المتعلم على مواجهة مختلف المهام التي يتقلدها مستقبلا

مختلف التغيرات بعد إنهاء مساره التعليمي، كذلك نفس الحال بالنسبة لطبيعة المناهج التي يتلقاها، 

 
ً
  فعالا

ً
لذلك لابد من الحرص على تلقينه وتمكينه من العلوم وفق مناهج فعالة، التي تجعل منه فردا
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 إذا تمكن المتعلم من معرفة الغاية الحقيقية من تلك العلوم، وفي هذا في المجتمع وهذا لا يتأتى إلا 

الموضع  يقول عبد الرحمان الكوكبي: "...ضرورة الحرص على معرفة الأهمية وحقيقة تلك العلوم 

 في صناعة النخب ما لم يكن وراء اللسان حكمة حماس 
ً
وأصلها فمثلا علوم اللغة لا تؤدي دورها جيدا

"، ويؤكد في موضع آخر ضرورة الاهتمام بالعلوم التي توسع العقول، وتكبر النفوس مثل تعقد الألوية

وإذا تأملنا ما تعيشه (، 22 29، ص ص 0112الكواكبي، ) الفلسفة، والتاريخ المفصل، والسياسة المدنية

 أنه إذا ما أرادت أن تكون لها مكانة محترمة
ً
بين الأمم  الدول العربية والإسلامية اليوم ندرك يقينا

الأخرى لابد عليها أن تهتم  أكثر بالعلوم التقنية والصناعية التي برعت فيها دول الغرب والشرق، 

 وأسست على إثرها قوة جعلتها ذات مكانة سيادية على مستوى موازين القوى الدولية .

 لمواكبة مختلف التغيرات الحاصلة؛ ضرورة
ً
القيام  من بين العوامل التي تجعل التعليم مؤهلا

 بإصلاحات آنية في  مختلف مكونات العملية التعليمية وإعادة النظر فيها مثل : 

 النظم التعليمية بجميع أصنافها  -

 البرامج التعليمية بمختلف محتوياتها  -

 الطرائق التعليمية بمختلف بيداغوجياتها  -

 الوسائل التعليمية بكل تقنياتها  -

 ة بكل فلسفاتها وتصوراتها المناهج التربوية والتعليمي -

 ( .924، ص 0111لوشن، ) الخطط التعليمية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى -

  على مستوى المعلمين أو الأساتذة: 0.4 

قدمة وفق المناهج والطرائق الفعالة للمتعلمين 
ُ
بهدف -إلى جانب الاهتمام بنوعية العلوم الم

لابد من الاهتمام كذلك باختيار من تتوفر فيهم الأهلية  -تحقيق عنصر الكفاءة والتكوين الحسن

شرفون على والكفاءة في التعليم، لأجل التكوين والتوجيه الحسن للجيل الصاعد من المتعلمين؛ لأن الم

العملية التعليمية هم القدوة وهم العنصر المؤثر في نفوس هؤلاء المتعلمين، وكما يقال فاقد الش يء لا 

يعطيه فإن كان هؤلاء المعلمين ضعيفي المستوى من المؤكد أن تلاميذتهم وطلبتهم سيكونون ضعيفي 

، وقد يرى البعض أنه بالإمكان تطوير قدرات هؤلاء 
ً
المتعلمين خارج الأطر التقليدية التكوين مستقبلا

  أثبتت العديد من الدراسات 
ً
التي تعتمد على المعلم كطرف أساس ي في العملية التعليمية لكن واقعيا

المهتمة بشأن التعليم أهمية هذا العنصر الحيوي في تحديد مسار الشخصية العلمية للمتعلم، ومدى 

تعليمهم من غير الاعتماد على المعلم أو الأستاذ في التأثير السلبي على مستوى التكوين لمن يتلقون 

 كانوا لا يطلقون صفة طالب العلم على الشخص حتى 
ً
العملية التعليمية، وفي ثقافتنا الإسلامية قديما
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يجلس إلى عام أو شيخ يتعلم منه، بل كان الجلوس للعلماء والشيوخ هو بمثابة إشهاد ودليل على أن 

 ذلك الشخص طلب العلم  .

شير العديد من الدراسات الحديثة أن أي نظام تربوي تعليمي لا يمكن أن يحقق التغيير ت

النوعي على المستوى التعليمي والاجتماعي ما لم يكن مدعوما بمعلم يحمل الصفات والمؤهلات اللازمة 

 التي تحقق هذا الأمر، وللوصول إلى هذه النوعية من المعلمين والأساتذة لابد من تكوينهم تك
ً
 شاملا

ً
وينا

ينمي قدراتهم الفكرية والمعرفية، وذلك من خلال التدريب والتأهيل التعليمي المستمر، والعمل على  

توسيع آفاقهم الأكاديمية والمهنية، وهذا ما يساعد في  تمكين هؤلاء من مواكبة التغيرات الخاصة 

 (.014، ص 0149الفريجات، ) ناسبة بالنظام التعليمي ومخرجاته، والقدرة على طرح الحلول والبدائل الم

هذه الأهمية لم تكن نتاج المعرفة والدراسات الحديثة فقط؛ وإنما سبق بهذا الطرح الكثير من 

العلماء والباحثين وعلى رأسهم العلماء المسلمين الذين أكدوا ذلك، حيث يرى محمد الطاهر بن عاشور 

أخذون عنه العلم، وعلى سبيل المثال في تحفيظ أنه يجب أن تتوفر الأهلية والكفاءة في شخص من ي

القرآن الكريم لأطفال لأبناء المسلمين يجب أن تثبت أهلية معلم القرآن الذي يُؤخذ عنه، كذلك العالم 

 بين أهل العلم بأنه عالم ضابط حافظ، 
ً
 ومعروفا

ً
في ميدان العلوم الإسلامية لابد أن يكون مشهورا

ه ليس من أحب الجلوس في المسجد للحديث والفتوى جلس حتى يشاور ومن ذلك قول الإمام مالك بأن

فيه أهل الصلاح والفضل فإن رأوه أهلا لذلك جلس، وحتى الإمام مالك يقول عن نفسه أنه لم يجلس 

 
ً
 . (11، ص 0112عاشور، ) لتعليم الناس حتى شهد له سبعون شيخا

المعلمين والأساتذة في مختلف المراحل  ولما كان المشرفون على العملية التعليمية وعلى رأسهم

التعليمية هم الأعلم بخبايا التعليم وجب أن يجتهد هؤلاء في اكتشاف العلل والمشاكل التي تحول دون 

 من تجربتهم في 
ً
وصول هؤلاء المتعلمين للمستوى المطلوب، وطرح الحلول والبدائل المناسبة انطلاقا

يام بالإصلاحات الدورية والمستمرة للمنظومة التعليمية بهدف ميدان التعليم، كما أنهم ملزمون بالق

الوصول إلى النموذج الأمثل الذي يمكن به  تكوين نخب متعلمة وواعية قادرة على فهم الحاضر 

 متغيرات العصر .

خلاصة القول في هذه الجزئية أن المرحلة الأولى جد مهمة للشعوب التي تريد تحقيق نهضتها 

ر الاهتمام بالتعليم المقدم للأجيال أو فئة المتعلمين يحصل التقدم والنهضة، والتجربة وقوتها، وعلى قد

النهضوية الماليزية خير دليل على ذلك، حيث يؤكد العديد من الباحثين أن من بين أهم العوامل التي 

قدم للأجيال أو للمتعلمين،
ُ
وهذا ما أشارت  ساعدت في تحقيق النهضة الماليزية هي الاهتمام بالتعليم الم

إليه أستاذة الاقتصاد بجامع الأزهر الدكتورة نعمت مشهور، حيث أكدت أن الاهتمام بتحسين الأحوال 

التعليمية ساعد في تحقيق النهضة الماليزية، وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه أستاذ الاقتصاد بجامعة 
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مهاتير محمد بتوفير التعليم ذا القاهرة محمود عبد الفضيل، الذي أكد أن اهتمام رئيس الوزراء 

بالماية من مجمل الميزانية 72النوعية الجيدة للمتعلمين، وتخصيص ميزانية جيدة للتعليم تقدر بنسبة 

  (. 99 -94ص  –، ص0141إسماعيل، ) السنوية، ساعد ماليزيا في تحقيق نهضتها 

 . مرحلة التمكين: 0

المراحل التعليمية، وبإنهاء المتعلم أو طالب بعد ضمان التكوين الجيد للمتعلمين في مختلف 

العلم لمساره التعليمي الذي يُتوج  فيه بشهادة تثبت كفاءته وقدرته على توظيف مختلف المعارف 

والخبرات التي اكتسبها خلال مسيرته التعليمية، هنا تأتي مرحلة استثمار تلك الكفاءات لخدمة 

الوظائف والمهام أمام أصحاب هؤلاء الكفاءات كل المجتمع، وذلك من خلال فتح مختلف أبواب 

 حاملي شهادات التخصصات المرتبطة بالمجال الاقتصادي يجب 
ً
حسب تخصصه ومجاله العلمي، مثلا

ضرورة فتح أبواب المؤسسات الاقتصادية أمامهم، وفي مجال التخصصات المرتبطة بالبحث في المراكز 

 راكز أمامهم، وقس على ذلك في بقية المجالات الأخرى .البحثية المختلفة كذلك ضرورة فتح هذه الم

نستشهد في نفس هذا السياق على بعض الأمثلة التاريخية وهو نموذج رفاعة رافع الطهطاوي 

 من خلال إرساله إلى 
ً
 جيدا

ً
الذي تعلم في الجامع الأزهر علوم عصره، وحرص شيخه على تكوينه تكوينا

يحتاجها المسلمون آنذاك، وبعد أن نهل من مختلف العلوم  فرنسا لتعلم العلوم العصرية التي

 من محمد علي باشا في الاستفادة من معارفه التي اكتسبها في 
ً
والمعارف رجع إلى بلاده مصر، ورغبة

رَ له الأرضية المناسبة لتوظيف خبراته ومعارفه التي اكتسبها، هذه الظروف الملائمة 
َّ
مرحلة التكوين وَف

د على باشا لرفاعة الطهطاوي ساعدته في القيام بالعديد من الجهود العلمية التي التي وفرها محم

خدمت مجتمعه، وأصبح من النماذج التي تستحق أن تكون قدوة لكل من يريد خدمة مجتمعه ولو لم 

تتح له الفرصة لاستثمار مهاراته وخبراته التي تلقاها أثناء مرحلة التكوين لما استطاع خدمة  مجتمعه، 

 ولما كان من الشخصيات المهمة والمؤثرة في المجتمع المصري خاصة  والإسلامي عامة  .

إننا نريد أن نؤكد على أن الهدف الرئيس ي من العملية التعليمية هي تكوين كفاءات قادرة على 

قيادة قاطرة الأمة من خلال توظيف مختلف مهارتها ومعارفها في مختلف المجالات، وحينما لا نوفر 

رضية الجيدة لتلك الكفاءات فإننا نكون قد أخللنا بالهدف الرئيس ي المرجو من العملية التعليمية، الأ 

 كان بإمكانه خلق طفرة ونهضة في مختلف المجالات، وبعدم 
ً
 كبيرا

ً
 معرفيا

ً
 بشريا

ً
وضيعنا طاقة وموردا

عد مسبق في مجال إتاحة الفرصة لهؤلاء باستثمار طاقاتهم ومؤهلاتهم نكون قد أحلناهم على تقا

العطاء والإسهام في خدمة المجتمع، وحينما نلاحظ واقع العالم العربي والإسلامي اليوم نجد هذه 

الظاهرة منتشرة بكثرة، حيث نجد في الدولة الواحدة الآلاف من حاملي الشهادات العلمية الجامعية 

البطالة، حتى حاملي أعلى الشهادات  ينتهي بهم المطاف بعد إنهاء مراحلهم التعليمية إلى الولوج لعالم
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منهم،  وبذلك يعجزون عن ممارسة الدور الفعال الذي كان يفترض بهم أن يقوموا به، كما أن 

 مهما 
ً
 بشريا

ً
معارفهم ومهارتهم تبقى حبيسة نفوسهم، وتتحول عليهم حسرات، وبذلك تفقد الأمة موردا

ل التالي: ما هو الهدف من العملية التعليمية إذا في فترة عمرية جد مهمة للعطاء،  وهنا نطرح الإشكا

 على  أرض الواقعو أو ما الهدف من تكوين الأجيال 
ً
كانت المجتمعات لا تستفيد من تلك الفئات ميدانيا

كونةو .
ُ
 إذا لم يكن الهدف المرجو هو استغلال تلك النخبة الم

ً
 وعلميا

ً
 معرفيا

لقيادية التي تتولى مهمة قيادة قاطرة الأمم إنه حري بنا أن نؤكد أن مهمة صناعة النخب ا

والمجتمعات في مختلف مجالات الحياة لابد أن تتوفر فيها صفة التنسيق بين مرحلة التكوين الذي 

صقل فيه الشخصية النموذجية لهؤلاء المتعلمين مع مرحلة التمكين، وذلك من خلال إتاحة الفرصة 
ُ
ت

ونوا على أساسه، وأي إخلال بين هاتين لتلك النخبة من أجل توظيف واستثمار ما 
َ
ك

َ
تعلموه وت

المرحلتين سيؤدي بلا د شك إلى الفشل في تحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية والمتمثل في 

 صناعة النخبة الفاعلة في المجتمع .

ليوم كما سبق وأن ذكرنا أنه من المشاكل التي تعاني منها أغلب المجتمعات العربية والإسلامية ا

هي تعرض عدد كبير من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات حتى الشهادات العليا إلى آفة البطالة 

 كبير من حياتهم، قد يُرجع البعض هذا الأمر 
ً
بمجرد إكمالهم لمسارهم التعليمي الذي قضوا فيه جزءا

ن تكون هي العنصر إلى كثرة عدد حاملي الشهادات الذين هم في الأساس نخبة المجتمع؛ التي يرجى أ

الفاعل والمؤثر في المجتمع، وهذا التفسير فيه نوع من الصحة، ومَرَدُ ذلك إلى غياب النظرة الاستشرافية 

الحكيمة لمن يتولون تسيير المنظومة التعليمية، لأنه من المفروض أن مرحلة التعليم العالي تتماش ى 

رجى من إهدار أموال كثيرة على عدد ومتطلبات سوق العمل وما يحتاجه المجتمع، لأنه لا تو 
ُ
جد فائدة ت

كبير من طلبة التعليم العالي، ثم إحالتهم على البطالة مباشرة بعد إنهاء مسارهم التعليمي، فتضيع تلك 

الأموال التي لو استثمرت في مجالات أخرى لكانت أنفع للمجتمع، وتضيع جهود وسنين عمر طلبة العلم 

ين في مرحلة التعليم العالي، وهنا نقصد مرحلة التعليم العالي أو الذي يقضون العديد من السن

المتخصص، لأن التعليم الأولي والثانوي جد مهم لبناء شخصية الأجيال حتى وإن وُجهوا إلى مجالات 

أخرى في الحياة من غير إكمال تعليمهم العالي، بل إن تعليمهم والاهتمام بهم في مراحل التعليم التي 

يم العالي ستساهم في مساعدتهم على الإبداع في مجالات العمل التي سيتوجهون إليها بما تسبق التعل

 فيها مختلف الحِرف والمهن المختلفة التي  تغطي مختلف احتياجات الأمة .

من الأدلة التي تثبت أن سبب تفاقم أزمة البطالة بين حاملي الشهادات الجامعية في الدولة 

ستشرافية لمصير حاملي الشهادات الجامعية هي ما أكدته الدراسة التي العربية هو ضعف النظرة الا 
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و: تمهيد التحول من  9قام بها ماكيو يامادا والتي جاءت بعنوان: "كيف حققت اليابان نسبة بطالة 

التعليم إلى العمل"، حيث أجاب فيها عن هذه الإشكالية بأن اليابان استطاعت النجاح في الوصول إلى 

قائمة على أساس التمهيد لتحول  ةاستراتيجيبة الضعيفة جد من البطالة، لأنها تبنت هذه النس

الشباب من التعليم إلى العمل من خلال تشكيل الحلقة المؤسسية بين المدارس والشركات، هذه 

سست انطلاقا من البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية اليابانية  ةالاستراتيجي
ُ
، 0141يامادا، ) أ

لذلك لابد للدول العربية والإسلامية بما فيها الجزائر إذا ما أرادت التخلص من آفة البطالة  (.00 ص

بين حاملي الشهادات الجامعية ضرورة وضع خطط استشرافية تهدف من خلالها التنسيق بين طبيعة 

 ونوعية التعليم مع سوق العمل وفق خصوصية بيئتها وواقعها المعيش .

 وتبني المشاريع الفكرية والإبداعية: مرحلة احتضان. 2

 
ً
 جيدا

ً
رجى أن تكون نخبة المجتمع والقاطرة التي تقود الأمة تكوينا

ُ
بعد تكوين الأجيال التي ت

يتلاءم وطبيعة التحديات التي تواجه الأمة، ثم تمكينهم من مختلف المناصب في مختلف المجالات من 

لة الثالثة وهي مرحلة احتضان وتبني الأفكار والمشاريع التي أجل استثمار معارفهم ومهاراتهم، تأتي المرح

 لأنها تحدد مصير ما ستطرحه تلك 
ً
تطرحها تلك النخب كل في مجال تخصصه، وهي مرحلة مهمة جدا

 النخب من مشاريع فكرية وإبداعية على أرض الواقع .

تأنس بغيره يتأثر لا يخفى على عاقل أن الإنسان لا يستطيع العيش وحده؛ وإنما هو كائن يس

ويؤثر، لذلك فإن المجتمع له دور كبير في توفير الأرضية الجيدة والظروف الملائمة لمساعدة الأفراد على 

الإبداع والابتكار، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لتلك النخب من أجل تجسيد 

ضت تلك النخب للإهمال والإحباط مشاريعها وأفكارها، وفي خط موازي تكون النتائج عكسية إذا تعر 

وعرقلة تجسيد أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، وخير مثال على ذلك نجده في واقعنا العربي والإسلامي 

 نجد العديد من العلماء والنخب يعانون من الإقصاء والتهميش، وبمجرد هجرتهم للبلدان 
ْ
المعيش، إذ

رف قيمة العلم، وتتبنى أفكارهم ومشاريعهم فيلمع المتقدمة تحتضنهم مجتمعات تلك الدول التي تع

 
ً
نجمهم ويقدمون الكثير من الانجازات والإبداعات في تلك الدول التي هاجروا إليها، وهنا ندرك يقينا

 أهمية الأرضية والظروف التي توفرها المجتمعات للنخب كي يبدعوا ويقدموا الأفضل على أرض الواقع.

تثبت ذلك أن الأفكار والمشاريع النهضوية للمفكر الجزائري مالك  من الشواهد التاريخية التي

ابن نبي لم تجد الظروف المناسبة لتجسيدها على أرض الواقع في الجزائر، إلا أن أفكاره وصلت إلى باقي 

دول العالم الإسلامي وعلى رأسها ماليزيا التي وفرت الأرضية المناسبة للاستفادة منها وتجسيدها في 

المعيش، وهذا ما أثمر نتائج إيجابية ساعدت ماليزيا في تحقيق نهضتها، حيث تشير الدراسات واقعها 

م عمل على تحقيق نهضة 9099التاريخية أن رئيس الوزراء الماليزي محمد مهاتير منذ تولى منصبه في 

 في ذلك من أفكار مالك ابن نبي 
ً
  (.4449 4442، ص ص 0100)جوهر،  ماليزيا مستفيدا
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يجب في هذه المرحلة  على السلطة السياسية أو الهيئات المسؤولة تقديم كل العون لذلك 

 تلك 
ً
لتلك النخب لتجسيد مختلف المشاريع والأفكار التي ترى أنها ستقدم الأفضل للمجتمع، وخصوصا

خب التي تسعى لإيجاد الحلول والبدائل للمشاكل الآنية التي تواجه المجتمع، لأنه إذا لم تجد تلك الن

المساعدة اللازمة لتجسيد أفكارها على أرض الواقع ستبقى المبادرات الفكرية مجرد أفكار حبيسة عقل 

صاحبها، ومع مرور الوقت تموت تلك الرغبة والحماسة في الإبداع والابتكار في نفوسهم وفي نفوس بقية 

من طرف الهيئات النخب الأخرى الصاعدة، نتيجة الإحباط الناتج عن عدم وجود الدعم اللازم 

المسؤولة، وغياب نماذج القُدوات المبدعة والناجحة، بل ويصبح الواقع العلمي مصدر إحباط في نفوس 

 الأجيال الأخرى الصاعدة  . 

 للمجتمع ستجد 
ً
ومن زاوية أخرى إذا لم يتم احتضان تلك الكفاءات واستثمارها خِدمة

كل الإمكانيات للإبداع والابتكار في مختلف بطبيعة الحال بيئات أخرى ومجتمعات أخرى توفر له 

هدرت عليهم فيها أموال كبيرة في سبيل 
ُ
المجالات، وبذلك تكون البيئة التي تلقى فيها هؤلاء تكوينهم وأ

فرغت من نخبها لصالح المجتمعات الأخرى التي تجد تلك النخب جاهزة ومهيئة لتقديم 
ُ
تكوينهم قد أ

جهود في سبيل تكوينها، وهذا ما يعيشه العالم العربي والإسلامي العطاء والإنتاج دون أي خسائر و 

اليوم فكم من الكفاءات العلمية التي تلقت تعليمها وتكوينها في هذه الدول، ثم بعد أن وجدت 

الظروف صعبة لتجسيد مشاريعها وأفكارها وأبحاثها العلمية هاجرت إلى الدول المتقدمة فأبدعت 

بد أي خسائر في تكوين تلك الكفاءات، والأمثلة كثيرة في هذا الباب لا وأفادت تلك الدول دون تتك

 يتسع المقام لحصرها .

من نماذج الدول التي عرفت طبيعة هذه المشكلة وسعت لطرح البدائل والحلول المناسبة 

للحيلولة دون ضياع هذا المورد العلمي والشباني؛ دولة ماليزيا، حيث عملت في عهد مهاتير محمد على 

ة اتباع استراتيجة تهدف للقضاء على البطالة في صفوف حاملي الشهادات الجامعية، من خلال متابع

تخصصاتهم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، عن طريق التنسيق بين وزارة الموارد الخريجين لتحديد 

، 0141إسماعيل، ) البشرية  ووزارة القوى العاملة لمعرفة الراغبين في العمل واطلاعهم على فرص العمل 

 (.   21ص 

 خاتمة: .1

التعليم هو ثروة الأمم وباستثمار هذه الثروة في صناعة النخب ضمن الأجيال الصاعدة تتحقق 

نهضة الأمم، والمتأمل في التجارب التاريخية يجد أن  أغلب الحضارات التي نشأت والدول التي قامت 

والحضارات عبر مراحل الزمن المختلفة كان من أهم عوامل قوتها اهتمامها بالتعليم، وبما أن الدول 

تستمر بتعاقب الأجيال عليها وجب استثمار التعليم في خلق كفاءات نخبوية في وسط الأجيال الناشئة 
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تكون قادرة على مواجهة كل التحديات والتغيرات التي تواجه المجتمعات والدول، وهذا الأمر يتأتى عبر 

  ثلاث مراحل رئيسية: المرحلة الأولى هي مرحلة التكوين، وفيها يتم
ً
تكوين الأجيال الصاعدة تكوينا

سس ركيزة، ووفق متغيرات العصر في مختلف المراحل التعليمية، وبعد تكوين تلك 
ُ
 على أ

ً
 قائما

ً
تعليميا

الكفاءات تأتي مرحلة التمكين، وفيها يجب تمكين تلك الكفاءات من مختلف المناصب في مختلف 

أثناء مرحلة التكوين، وفي الأخير تأتي مرحلة  المجالات لتوظيف خبراتهم ومهاراتهم التي اكتسبوها

احتضان وتبني المشاريع الفكرية والابتكارية والإبداعية التي تطرحها تلك الفئات النخبوية، وذلك من 

خلال تقديم الدعم اللازم لها سواء لدى السلطة الحاكمة أو من طرف المجتمع، وهذا ما يساعد 

 ى  أرض الواقع .بطبيعة الحال في تجسيد الفاعلية عل

 وقد توصلنا من خلال بحثنا إلى النتائج التالية: 

ضرورة التوفيق في الاستثمار بين ثنائية الأجيال الصاعدة والتعليم، والتأكيد على مدى ارتباط هاذين  -

العنصرين ببعضهما لتحقيق النهضة المنشودة التي تسعى الدول لتحقيقها، فثروة الأجيال الصاعدة إذ 

 الاهتمام بها من الجانب التعليمي تضيع هباءً منثورا . لم يتم

نتظرة من النخب على أرض الواقع ما لم يكن هناك تنسيق وتوافق  -
ُ
لا يمكن أن نحقق الفاعلية الم

بين مرحلة التكوين ومرحلة التمكين ومرحلة احتضان وتبني المشاريع الفكرية والابتكارية والإبداعية، 

ه المراحل في أدبيات تلك النخب يُنقص من قيمة وفاعلية تلك الأجيال؛ لأن وغياب أي مرحلة من هذ

 بدون تمكينه من المناصب والمسؤوليات المختلفة لا معنى له، ولا فائدة 
ً
 جيدا

ً
وجود جيلٍ متكونٍ تكوينا

رجى منه؛ لأن مهاراته ومعارفه تبقى حبيسة محيطه الضيق وعلى مستوى جد محدود،
ُ
كذلك  كبرى ت

 لم تجد تلك النخب نفس ال
ْ
التي طرحت -حال لمرحلة احتضان الأفكار الابداعية والابتكارية ذلك أنه إذ

الاحتضان والدعم من طرف الهيئات  -أفكارها ومشاريعها على مستوى مواقع مسؤولياتها المختلفة

رة وذات كبي المسؤولة والمجتمع ستفشل في تجسيد مشاريعها الفكرية والإبداعية مهما كانت ذات قيمة

 بعد استراتيجي .

 من نوعية التكوين أثناء المراحل التعليمية، لذلك لابد من  -
ً
تتحدد نوعية النخب في المجتمع انطلاقا

الحرص على الاهتمام بطبيعة التعليم الذي تتلقاه الأجيال، وخاصة مدى توافق التعليم مع متغيرات 

 العصر .

ستراتجيات المناسبة لاستثمار التعليم وتوظيفه في إنشاء مراكز علمية وبحثية تضع الخطط والا  -

 صناعة النخب ذات الكفاءة والمهارة اللازمة للنهوض بالمجتمع، ومواجهة مختلف تحديات العصر .
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حدد  -
ُ
؛ وإنما ت

ً
وجه جميع فئات الجيل الصاعد لأن تكون نخبة المجتمع مستقبلا

ُ
ليس بضرورة أن ت

وإمكانيات كل دولة، لأن التنوع سنة من سنن الله، وكل فرد من نسبة منه أو عينة منه وفق قدرات 

 أفراد المجتمع يؤدي دوره المجتمعي على مستوى معين .
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